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	Abstract: The Eastern Mediterranean region has witnessed numerous strategic shifts that have significantly impacted Russian policy and contributed to the decline of Moscow’s influence. Russia failed to exert effective influence over Middle Eastern crises or steer events in its favor, particularly amid the rising U.S. role and conflicting interests between the two powers. American strategy has worked to curtail Russian influence and terminate its role in several regional files. The events of September 2024 marked a pivotal turning point, effectively ending Russia’s control over Syria and returning the region to the Western sphere of influence—particularly that of NATO—leading to its figurative description as a “stagnant NATO lake.” Additionally, European energy companies have expanded their influence through future-oriented projects and regional alliances aimed at countering Russian firms, thereby reducing their presence. The reputation of Russian weaponry suffered due to underwhelming battlefield performance, undermining Moscow’s military and political standing. Moreover, Russia’s regional policy was shaped by Israeli and Turkish positions; Turkey leveraged Islamist groups as tools to counter Russian influence in Libya and maintained support for Islamist factions in Syria—most notably Hay’at Tahrir al-Sham—since 2011. These dynamics culminated in the September 2024 events, which marked the definitive end of Russia’s presence in the region.
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	الخلاصة:  شهدت منطقة شرق البحر المتوسط تحولات استراتيجية عديدة أثرت على السياسة الروسية وأسهمت في تراجع نفوذ موسكو في المنطقة،  فقد فشلت روسيا في التأثير الفعّال على أزمات الشرق الأوسط أو توجيه الأحداث بما يخدم مصالحها في ظل تصاعد الدور الأمريكي وتضارب المصالح بين الطرفين، وقد عملت الاستراتيجية الأمريكية على تقليص النفوذ الروسي وإنهاء دوره في عدد من ملفات المنطقة، واذ تُعد أحداث ايلول 2024 محطة مفصلية في هذا السياق ساهمت بشكل كبير في إنهاء السيطرة الروسية على سوريا، وأعادت المنطقة مرة أخرى إلى مجال النفوذ الغربي وخصوصاً حلف شمال الأطلسي، مما جعلها توصف مجازاً بـ"بحيرة الناتو الراكدة", بالإضافة الى  تعاظم نفوذ الشركات الأوروبية في قطاع الطاقة من خلال مشاريع مستقبلية وتحالفات إقليمية تم بناؤها لمواجهة الشركات الروسية ما أدى إلى تقليص وجودها، فضلاً عن  كسر سمعة الأسلحة الروسية نتيجة الأداء الميداني مما أثر سلباً على نفوذ روسيا العسكري والسياسي، كما أن السياسة الروسية تجاه دول الإقليم تأثرت بالمواقف الإسرائيلية والتركية، فقد استخدمت تركيا الجماعات الإسلامية كأداة لمواجهة النفوذ الروسي في ليبيا، وواصلت دعمها لفصائل إسلامية في سوريا منذ عام 2011 أبرزها هيئة تحرير الشام، حتى أحداث ايلول 2024 التي شكلت نقطة نهاية للوجود الروسي في المنطقة.
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المقدمة:
السياسة الروسية تحت شعار الى بناء نظام متعددة الأقطاب صاغت نفسها من جديد بعد عام 2000 وفي عهد الرئيس الروسي "فلادمير بوتين"، وأحدى المناطق التي شملت هذه السياسة هي منطقة شرق البحر المتوسط، تنظُر الى هذه المنطقة بانها لديها مكانه جيو استراتيجية مهمة و تعد منفذ الوحيد للخروج روسيا من عزلها الجغرافي و وللتوسع في المناطق المهمة في العالم، و تعد تدخل الروسي في سوريا بشكل المباشر عام 2014  الى اعلى مستويات وجودها في المنطقة حيث قامت ببناء قواعد العسكرية في سوريا و بعدها انتشرت مجموعات مسلحة تابعة لروسيا (بشكل غير مباشر) في ليبيا، وبعده أصبحت صاحب النفوذ والوجود في المنطقة و تمكنت في التدخل في أزمات المنطقة مع حلفائها (ايران و سوريا و خليفة حفتر) وتقاربت مع تركيا و (اسرائيل)، في بداية تدخلت الروسية في المنطقة بدأت آفاق محددات السياسة الروسية.
أهمية البحث: تكمن أهمية هذا البحث في كونه يسهم في:
فهم ديناميكيات التنافس الدولي والإقليمي في منطقة شرق البحر المتوسط، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية التي أعقبت الربيع العربي. تحليل أدوات واستراتيجيات السياسة الدول الغربية في المنطقة لمواجهة روسيا في توضيح أبعاد التوازنات والتحالفات بين روسيا والقوى الإقليمية مثل تركيا وإسرائيل، وبينها وبين القوى الأوروبية والولايات المتحدة. إبراز الأهمية الاستراتيجية للمنطقة كمسرح للتنافس العالمي، ما يتيح لصناع القرار والباحثين فهماً أعمق لطبيعة العلاقات الدولية الراهنة.
إشكالية البحث: تتمحور إشكالية البحث في مجموعة من تساؤلات: 
1. ما هي محددات التي شكلت سياسة الخارجية الروسية في منطقة شرق البحر المتوسط بعد عام 2011، وكيف انعكست على أنماط تنافسها مع قوى الإقليمية والدولية؟ 
2. كيف أسهمت العوامل السياسية والاقتصادية والعسكرية في تحديد مسار التنافس مع دول الإقليمية والأوروبية والولايات المتحدة؟
3. ما طبيعة التحديات التي واجهتها روسيا في تنافسها مع قوى الأوروبية؟ 
4. الى أي مدى أثرت العلاقات التنافسية بين روسيا والولايات المتحدة على إعادة تشكيل التوازنات في المنطقة
فرضية البحث: ينطلق البحث من فرضية التالية: تتشكل تنافس دول الإقليمية المهمة ودول الأوروبية والولايات المتحدة مع روسيا في منطقة شرق البحر المتوسط و يستخدمون عدة عوامل الرئيسة للتراجع دور الروسي و تقليص نفوذه بعد عام 2011 و توصل الى ذروته بنهاية عام 2024 تحت تأثير أحداث سقوط نظام بشار الأسد.
مناهج البحث: لتحقيق فرضية البحث سيتم الاستعانة بالمنهج الوصفي لوصف مظاهر، وكذلك سيتم اللجوء للمنهج التحليلي لتحليل السياسة الدول المنافسة والقوى الفاعلة للسياسة الروسية واستراتيجيتها في المنطقة.
هيكلية البحث: قسم البحث الى أربعة ثلاثة مطالب: الأول تناول التنافس الروسي مع قوى الإقليمية في المنطقة، الثاني ركز على التنافس الروسي مع الولايات المتحدة الامريكية على المنطقة، والثالث تناول التنافس الروسي مع القوى الاوربية في المنطقة، سبقتها مقدمة وتلتها خاتمة. 



المطلب الأول: التنافس الروسي مع قوى الإقليمية في المنطقة
ان المصالح الروسية في منطقة شرق البحر المتوسط وانعكاس للسياسة الروسية في هذه المنطقة الحيوية تأثرت وتضاربت بالمصالح دول إقليمية لها حضور في هذه المنطقة وتسعى الى تحقيق مصالحها وأهداف سياستها وأهم هذه الدول هي:
اولاً: تركيا
ان الطموح التركي للتوسع الإقليمي يستند إلى تصور ذاتي لدور تركيا التاريخي بوصفها وريثة الدولة العثمانية ويستند أيضاً إلى معطيات واقعية تتمثل في إمكانات اقتصادية وعسكرية متنامية وبالتالي تشكل أبرز سياسات التي تتنافس وتتعارض مع  المصالح الروسية في المنطقة  ، فتعد الأزمة السورية  حالة نموذجية وتضاربت مصالح وسياسة الطرفين فيها، وفي هذا السياق يشير رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو صاحب "نظرية العمق الاستراتيجي" إلى أن الدول التي تحتل موقعاً مركزياً مثل تركيا لا ينبغي أن تُحصر في نطاق إقليمي ضيق، بل تمتلك القدرة التاريخية والجيوسياسية على النفاذ إلى أقاليم متعددة في وقت واحد، وتظهر الأزمة السورية بوصفها أوضح تجليات هذا التنافس، اذ اصطدمت الطموحات التركية بإستراتيجية روسيا القائمة على دعم النظام السوري لضمان استمرار نفوذها العسكري عبر قاعدة طرطوس، فبينما كانت أنقرة تسعى إلى إسقاط نظام الأسد وبناء نظام سياسي جديد يحفظ لها نفوذاً محورياً في سوريا ويضمن الامن والاستقرار([footnoteRef:2]).  [2: ()  آسية بلخير، "التواجد العسكري الأجنبي في حوض المتوسط" (المملكة المتحدة: مركز المتوسط للدراسات الاستراتيجية، 2024) ص 19] 

ان التحالف التركي الاوروبي الامريكي الذي غير المعادلة في سوريا وأطاح بنظام بشار الاسد، فإن موقع تركيا كدولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) يعزّز مكانتها الجيوسياسية، مما يتيح لها مساحة أوسع لتحقيق مصالحها الإقليمية ([footnoteRef:3])، فضلا عن وجودًا واسعًا لتركيا في الأراضي السورية، اذ تمتلك(12) قاعدة عسكرية و(114) نقطة انتشار وتنتشر هذه المواقع العسكرية التركية على شكل خطوط صدّ ودفاع، ما سمح للقوات التركية بتنفيذ عمليات عسكرية فعالة وتمتاز هذه المواقع بترابطها اللوجستي وتنوع اختصاصاتها التي تشمل وحدات الهندسة والقوات الخاصة والمدفعية والصواريخ والاتصالات ، كما كانت مدعومة بعتاد عسكري ثقيل مثل المدفعية والدبابات والمدرعات ومضادات الطيران وكاسحات الألغام بالإضافة إلى أجهزة اتصالات عسكرية متطورة، ونفذت هذه القواعد مهام الرصد والاستطلاع البري والجوي باستخدام طائرات استطلاع مسيّرة، تتيح لها جمع المعلومات الدقيقة واستهداف مواقع تابعة للنظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية. علاوة على ذلك، فإن هذه القواعد اضطلعتا بمهامها وفق التفاهمات الموقعة مع روسيا، مثل تنفيذ الدوريات المشتركة شرق الفرات، ولا شك ان قرب سوريا من تركيا وتأثيرها على أمنها القومي دفع تركيا للتوغل بقوة من شأن السوري من اجل الإطاحة بنظام اسد وتغير المعادلة في سوريا لصالحها([footnoteRef:4]). [3: )( Mustafa AYDIN، ' Transformation of Turkish-Russian Relations: Rivalry and Cooperation in Eurasia and the Levant ' INTERNATIONAL RELATIONS/ volume 22، Number21-39 (İstanbul، Department of Political Science and International Relations، 2025) p 24-]  [4: ()  أنس شواخ،  بشير نصرالله ، "خريطة المواقع العسكرية للقوى الخارجية في سورية منتصف 2024"، (إسطنبول: مركز الجسور للدراسات, 2 ايار 2024) ص 10] 

إن ما يحدد حجم النفوذ الروسي في منطقة شرق البحر المتوسط يرتبط بشكل كبير بدور تركيا ودعمها للفصائل المسلحة ذات التوجهات الإسلامية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، فقد تحولت هذه الجماعات إلى أذرع عسكرية غير رسمية لتركيا في المنطقة، وهو ما فسر تجنب أنقرة التدخل المباشر في أزمات الإقليم، مفضّلةً العمل عبر هذه الجماعات كقوى بالوكالة، فمنذ بداية الأزمة السورية في عام2011 دعمت تركيا "الجيش السوري الحر" الذي أعادت لاحقًا تشكيله تحت اسم "الجيش الوطني السوري" كما دعمت فصائل أخرى مثل "أحرار الشام" و"فيلق الشام" وفي تلك المرحلة سعت أنقرة إلى توحيد الفصائل الإسلامية وغير الإسلامية تحت مظلة واحدة تخضع لنفوذها وفي عام 2012 أنشأت تركيا بدعم من السعودية وقطر أول قاعدة سرية للمسلحين الإسلاميين المتطرفين، وبحلول عام 2017   بلغ عدد المقاتلين المدعومين من أنقرة نحو(10،000) مسلح, كما استضافت تركيا قادة من جماعة الإخوان المسلمين وقدمت دعمًا ماليًا للفصائل المسلحة، مما أثّر بشكل ملحوظ على حسابات موسكو وسياساتها في شرق البحر المتوسط، وعقب أحداث أیلول2024 تكثفت محاولات تركيا لتشكيل نظام سوري بديل على أسس إسلامية يكون تابعًا لها سياسيًا وعسكريًا، وتهدف أنقرة من ذلك إلى تعزيز دورها كلاعب رئيسي في تقرير مستقبل سوريا، ويُشار إلى أن عددًا من وزراء "الحكومة السورية المؤقتة" تلقوا تعليمهم في جامعات تركية ويحملون الجنسية التركية وهو ما يعكس عمق النفوذ التركي في مؤسسات المعارضة السورية([footnoteRef:5]). [5: () Sinan Ciddi. Sophia Epley، "Turkey and HTS: A New Era of Extremism in Syria?"",  Washington: FDD، January 15، 2025, Login date 1/6/2025. https://is.gd/Dfvrx2 ] 

بعد تدخل تركيا العسكري في ليبيا عام 2019 تأثّر المشهد الإقليمي بشكل كبير لاسيما في منطقة شمال إفريقيا وشرق البحر المتوسط، فقد قامت أنقرة بنقل مقاتلين من الفصائل الإسلامية المسلحة الذين كانت تدعمهم في سوريا إلى الساحة الليبية في27 تشرين الثاني2019 وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن توقيع اتفاقية للتعاون العسكري مع حكومة فايز السراج في ليبيا، وسمحت هذه الاتفاقية لتركيا بنشر قواتها في بلد كان غارقًا في حرب أهلية، كما أن سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على مفاصل الحكومة الليبية آنذاك ساهمت في تكريس التوجه التركي وسياستها الإقليمية التي تعتمد على دعم الإسلاميين كحلفاء استراتيجيين, في البداية نقلت تركيا نحو (650) مقاتلًا إلى ليبيا ثم ارتفع العدد إلى نحو (1,350) مقاتلًا بحلول عام 2020 وتقوم تركيا في تدريب وتجهيز المقاتلين داخل أراضيها قبل إرسالهم إلى ساحات القتال في سوريا ومن ثم ليبيا مما يعكس نمطًا من التدخل غير المباشر عبر وكلاء محليين مدعومين عسكريًا ولوجستيًا وهذا يتعارض مع سياسة روسيا التي دعمت وتدعم نفوذ المشير خلفية حفتر ([footnoteRef:6]).  [6: () Günter Seufert، Turkey Shifts the Focus of Its Foreign Policy (berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik ، 6 February 2020) p1] 

بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا وفرض العقوبات الغربية على روسيا، تعرضت موسكو لحالة من الضعف السياسي والاقتصادي الأمر الذي أتاح فرصة أكبر لتركيا لتوسيع نفوذها في المنطقة، و وقّعت تركيا مع ليبيا في آذار2024 مذكرة تفاهم في مدينة أنطاليا لتعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين شملت الاتفاقية إعادة هيكلة وتدريب القوات المسلحة الليبية ومنحت القوات التركية العاملة في ليبيا حصانة قانونية، اذ ينصّ الاتفاق على خضوع الجنود الأتراك للقانون التركي فقط في حال ارتكابهم أي مخالفات أثناء أدائهم للمهام الرسمية، وهذا يضمن لتركيا الاحتفاظ بالسيطرة القانونية والعملياتية الكاملة على قواتها المنتشرة في الخارج، ويمنع السلطات الليبية من ملاحقتهم قضائيًا مما يعزز الحصانة والوجود التركي في ليبيا، سواء على المستوى العسكري أو الاستخباراتي و واصلت أنقرة إرسال جنودها بالإضافة إلى مقاتلين من الفصائل الإسلامية المسلحة إلى الأراضي الليبية، ولم يقتصر الدور التركي على الجانب العسكري فقط بل امتد ليشمل مجالات اقتصادية استراتيجية، اذ تسعى تركيا إلى بسط نفوذها على قطاعات حيوية في ليبيا مثل الطاقة والغاز فضلاً عن سيطرة أنقرة على أصول مالية ليبية بمليارات الدولارات مخزّنة في بنوك تركية، بالإضافة إلى تخزين الذهب الليبي في المصارف التركية ما يعكس تعمق النفوذ التركي في مفاصل الدولة الليبية سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا وهذا مثال واضح عن تضارب المصالح والسياسات والاستراتيجيات الروسية والتركية في منطقة شرق البحر المتوسط ([footnoteRef:7]).  [7: )(  Levent Kenez، "Turkey enhances strategic intelligence and law enforcement cooperation with Libya", Stockholm; nordic monitor، April 4، 2025, Login date 5/5/2025. https://is.gd/O2Di3B  ] 

ثانياً: (إسرائيل )
شهدت منطقة شرق البحر المتوسط في السنوات الأخيرة تداخلاً معقدًا في المصالح الروسية والإسرائيلية،  رغم ما بدا في البداية أنه تقارب متزايد بين الطرفين، لا سيما عقب التدخل العسكري الروسي في سوريا عام 2015 فعلى الرغم من التنسيق العسكري بين الجانبين وتطوير قنوات اتصال لتفادي التصادم المباشر إلا أن الواقع الإقليمي خاصة في سوريا كشف عن تباينات عميقة في المصالح، تمثلت بشكل رئيسي في سعي إسرائيل إلى تقليص نفوذ روسيا وحلفائها في المنطقة، بمعنى تتمثل أبرز أولويات السياسة الإسرائيلية في إضعاف محور "المقاومة" المتمثل في نظام بشار الأسد والوجود الإيراني المتزايد في المنطقة، وهو المحور الذي تدعمه موسكو بشكل مباشر أو غير مباشر وتعد (تل أبيب) أن الوجود الإيراني في المنطقة يشكل تهديدًا استراتيجيًا لأمنها القومي، ما دفعها إلى تنفيذ عشرات الضربات الجوية ضد مواقع تابعة لإيران أو لحزب الله في ظل موقف روسي متسم بضبط النفس، بل وفي بعض الأحيان ويشمل تعاون استخباراتي محدود مع الجانب الإسرائيلي، فضلاً عن التفوق العسكري النوعي ما يجعلها القوة العسكرية الأبرز في المنطقة والتحالف الإستراتيجي مع الولايات المتحدة والذي يوفر لها دعماً سياسياً وعسكرياً مستمراً، والعلاقات الوثيقة مع العديد من الدول الأوروبية، خصوصاً في مجالات الأمن والطاقة بالإضافة الاكتشافات الغازية البحرية قبالة سواحلها التي عززت من مكانتها كلاعب رئيسي في سوق الطاقة الإقليمي، كل هذه المميزات أعطت مكانة إقليمية  عالية لنفوذ(إسرائيلي) حتى ان إحدى الغارات (الإسرائيلية) عام 2018 أدت إلى إسقاط طائرة استطلاع روسية في الأراضي السورية لكنها حُلّت عبر القنوات السياسية، وفي حين تسعى موسكو إلى ترسيخ نفوذها في المنطقة عبر دعم شركائها الإقليميين، وتعمل إسرائيل على الحد من هذا النفوذ خاصة حين يتقاطع مع مصالحها الأمنية، وتبقى منطقة شرق البحر المتوسط ساحة استراتيجية مفتوحة لتقاطع المصالح والصراعات بين الطرفين، اذ تحاول كل من روسيا وإسرائيل تثبيت أقدامهما ضمن مشهد إقليمي معقد يتغير باستمرار ([footnoteRef:8]).  [8: )( Amnon Aran، Israeli foreign policy towards Turkey since 2011: from adverse asymmetry to equivalence? (London: International Politics 25 January 2025) p 12-13
ينظر ايضاً: . رحموني عبد الرحيم " المعضلة الجيوسياسية في الشرق الأوسط: قراءة في حسابات الربح والخسارة للسياسة الأمنية الإسرائيلية تجاه الأزمة السورية"  مجلة المعيار، المجلد13/ العدد2 ( تلسمان/جزائر: مخبر الدراسات الاستراتيجية والبحوث السياسية/ جامعة تلسمان، 2 ديسمبر 2022) ص 293-297 ] 

في أواخر عام 2023 شنّت (إسرائيل) حملة عسكرية مكثفة ضد حركة حماس في قطاع غزة، وهي الحركة التي تُعتبر من بين الجهات الحليفة لموسكو ضمن شبكة علاقاتها غير الرسمية في المنطقة، وعلى الرغم من أن روسيا لم تكن قادرة على التدخل بشكل مباشر لوقف الهجوم الإسرائيلي، فإنها عبّرت عن موقف سياسي مختلف من خلال استضافتها وفدًا رفيع المستوى من حركة حماس في موسكو، غیر ان هذا الموقف وهذه السياسة هي دون المستوى المطلوب في ظل سياسة عدوانية إسرائيلية و عدوان إسرائيلي مستمرة حتى الان، و أحد الأهداف المعلنة للحملة الإسرائيلية هو القضاء الكامل على وجود حركة حماس والفصائل الإسلامية في قطاع غزة ([footnoteRef:9]).  [9: )(  Eugene Rumer and Andrew S. Weiss، Russia’s Enduring Presence in the Middle East, Ibid, p 9-10-13-14-15-16 ] 

ساهمت محاولات إسرائيل لإضعاف حلفاء روسيا، لا سيما إيران والفصائل التابعة لها مثل حزب الله السوري وفيلق القدس والحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني الى تقويض النفوذ الروسي في المنطقة، وبسياستها يخدم السياسة الامريكية في بعض جوانبه وادواره ويواجه بذلك السياسة الروسية، فمنذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 ومع التدخل الإيراني الميداني الواسع لدعم نظام بشار الأسد، شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على مواقع داخل سوريا ولبنان، وقد هدفت هذه العمليات إلى إضعاف حلفاء روسيا، إذ اعتبرت (إسرائيل) الوجود الإيراني في سوريا تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي([footnoteRef:10])، اذ شاركت إيران منذ بداية الأزمة السورية بحوالي(80000) مقاتل دعمًا لنظام بشار الأسد، في محاولة منها لاستكمال مشروع "الهلال الشيعي"، الأمر الذي عد من قبل (إسرائيل) تهديدًا كبيرًا لوجودها في المنطقة، وقد أدّى ذلك إلى أن تصبح الأهداف الأساسية للسياسة الإسرائيلية في سوريا متمثلة في الحد من النفوذ الإيراني والروسي في سوريا ومنع نقل الأسلحة المتطورة إلى حزب الله، والحيلولة دون تمكّن النظام السوري أو إيران من تشكيل تهديد عسكري مباشر على (إسرائيل)، و تقويض شرعية المطالب السورية في مرتفعات الجولان، ومنع حزب الله والميليشيات المرتبطة بإيران من إنشاء بنية تحتية أو قواعد عمليات على طول الحدود الإسرائيلية،  لهذه الأهداف بدأت (إسرائيل) تدخلها العسكري المباشر في سوريا في(30 كانون الثاني2013، اذ شنت أول غارة جوية استهدفت قافلة عسكرية كانت في طريقها إلى حزب الله. ومنذ ذلك التاريخ، واصلت (إسرائيل) تنفيذ غارات جوية متكررة ضد تحركات حلفاء روسيا الذين تعتبرهم تهديدًا لمصالحها، خاصة حزب الله السوري وحزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني، وفيلق القدس، وفي عام 2018، توسّعت هذه العمليات لتشمل أيضًا أهدافًا داخل الأراضي اللبنانية ([footnoteRef:11]).  [10: ()  Douglas J. Feith، Russia’s Eastern Mediterranean Strategy—Implications for the United States and Israel (Washington: Hudson Institute، Dec , 2019) p 3-6]  [11: ()  عبيدة فارس، الاستراتيجية الإسرائيلية في مواجهة إيران في سورية ( إسطنبول: مركز الجسور للدراسات، 9 يونيو 2019) ص 3-4-9-10-11] 

شهدت سوريا تحولًا جذريًا بسقوط نظام بشار الأسد، وهو حدث ذو أبعاد إقليمية ودولية معقدة، وأدى الى تراجع النفوذ والدور الروسي في سوريا و منطقة شرق البحر المتوسط كلها، لان كانت هناك اختلاف كبير بين المصالح الروسية في المنطقة والمصالح الإسرائيلية، لذلك تراجع نفوذ و وجود الروسي و حلفائها أصبحت جزء الرئيسي من المصلحة الأمنية (الإسرائيلية) في المنطقة، فاليوم لا يوجد أي دولة كبرى في المنطقة ان يدعم إيران و اذرعها و أعداء (اسرائيل), وإذ أعلنت (إسرائيل) رسميًا عن دورها في هذا التطور، مما أثار جدلًا واسعًا حول مدى تدخلها وتأثيرها في الأحداث، وفي 23 كانون الاول 2024، صرح وزير الدفاع (الإسرائيلي) يسرائيل كاتس، بأن (إسرائيل) مارست دورًا في إسقاط نظام الأسد، مشيرًا إلى أن هذا يأتي ضمن جهود إسرائيل لمواجهة "محور الشر" في المنطقة، والذي يضم إيران وحزب الله و نظام بشار الاسد، و روسيا في المنطقة و كان لإسرائيل دور رئيسي في اضعافهم وبالتالي اضعاف روسيا([footnoteRef:12]). [12: ()  بسام رمضان، "إسرائيل ترد على تصريحات مرشد إيران بشأن سوريا وبشار الأسد"، مصر: المصري اليوم، 11/12/2024,  تاريخ الدخول 10/5/2025. https://is.gd/s9wPOm . ينظر ايضاً: يسرائيل كاتس هو وزير الدفاع الإسرائيلي. عماد الدين حسين، إسرائيل وثمن إسقاط الأسد ( مصر: الشروق، 16 ایلول 2024) ص1] 



المطلب الثاني: التنافس الروسي مع الولايات المتحدة الامريكية على المنطقة
إن القوى الكبرى تعتمد على القواعد العسكرية لتحقيق عدة أهداف رئيسية: التدخل في مناطق النفوذ للدفاع عن مصالحها وضمان أمن أحد حلفائها ومراقبة أراضي الخصوم،  ونشر أفكارها ومناهجها وما تروج له كالحرية والديمقراطية وغيرها، الولايات المتحدة التي سعت في سبيل بناء إمبراطورتيها العالمية إلى التوسع في بناء القواعد العسكرية في كل أنحاء العالم ومنها منطقة شرق البحر المتوسط، لأن القواعد العسكرية هي ضمان الوجود والحضور للقوى العظمى و بإمكانهم ان يبسطوا نفوذهم في المنطقة، كما طبقت الولايات المتحدة هذه الاستراتيجية لضمان نفوذها في المنطقة شرق البحر المتوسط.([footnoteRef:13])  [13: () Solomon Lartey, Analyzing the Widening Impact of Military Bases on Global Political Dynamics (United Kingdom: Teesside University September 2024)p 1-7] 

ان انفراد الولايات المتحدة بالقوة على الساحة الدولية دفعها إلى تبنّي استراتيجية عالمية تَجسَّد ما يُعرف ب "أمركة العالم"  أو " النظام الدولي الجديد" انطلاقًا من قناعتها بأنها الوحيدة المؤهلة لقيادة العالم بفضل تفوقها المالي والمعرفي والتكنولوجي والعسكري، وقد أُعلن في هذا السياق عن نظام أحادي القطبية، تنظر فيه الولايات المتحدة إلى بعض المناطق خصوصًا شرق البحر المتوسط باعتبارها ذات أهمية حيوية لا يمكن التخلي عنها أو تركها خارج نطاق رقابتها العسكرية، ويظهر ذلك من خلال التواجد الدائم للأسطول السادس الأمريكي وقواعدها المنتشرة في دول عدة بالمنطقة، اذ تُعد هذه السيطرة من أبرز أولويات السياسة الأمريكية([footnoteRef:14]). [14: ()  يوسف عنتار "عوامل تكريس المعضلة الامنية في حوض المتوسط" مجلة العلاقات الدولية (المغرب: جامعة محمد الأول4109-2980، 2023)،  ص 19-22] 

يعد التواجد الأمريكي هو الأكثر انتشارا واذ يبلغ عدد القواعد العسكريّة الأمريكيّة في منطقة البحر الأبيض المتوسّط والمناطق المحيطة به(199) قاعدة، توجد في اليونان(24) قاعدة أمريكيّة أكبرها قاعدة سودا البحريّة، أما تركيا فهي أكثر مكان تتواجد فيه القواعد البريّة والبحرية والجويّة الأمريكيّة اذ يوجد بها أكثر من(5000)عسكري أمريكي، وتعد قاعدة “أنجرليك” الجويّة قاعدة متقدّمة معدّة لتوجيه ضربات نوويّة تتمركز فيها عدد كبير من طائرات “الفانتوم” والطائرات الاخرى بأنواعها، وتقوم قاعدتا “بيرتكليك و جولباش” بالقرب من أنقرة بالتّجسس والتنصت الإلكتروني على خصومها وفي مقدمتهم روسيا والقاعدة الأمريكيّة الضخمة في أزمير بتركيا بها أكثر من(12) مستودعاً حربيّاً للقتال والذخائر والمعدّات الحربية الإلكترونيّة إضافة إلى(14) محطّة للإنذار المبكّر و(20) مركزاً للاتّصال والتنصت الإلكتروني، و تركز الولايات المتحدة الأمريكية على إستراتيجية بحرية كونية تقوم على مبدأ التفوق البحري إذ تقر بضرورة السيطرة على البحار لضمان إمكانية الوصول إلى حلفائها وإلى الموارد الطبيعية وكذلك من أجل نقل قواتها إلى مناطق المواجهة المحتملة، ويبلغ عدد السفن الحربية لدى الولايات المتحدة في الوقت الراهن(2384) سفينة بينها(11) حاملة طائرات و(59) مدمرة و(75)غواصة و(30) فرقاطة و(14) كاسحة ألغام، وهناك فقط تسع دول في العالم تمتلك حاملات طائرات.([footnoteRef:15]) [15: ()  آسية بلخير، التواجد العسكري الأجنبي في حوض المتوسط ، مصدر سبق ذكره، ص 13-14] 

يعد الأسطول السادس الأمريكي الدرع العسكرية الخاصة للمصالح الأمريكية و لنفوذ الامريكي  في منطقة شرق البحر المتوسط, و تعد من أهم مراكز تواجد الامريكي في المنطقة التي تتضارب مع المصالح الروسية، و تحافظ على مصالح الامريكية و على نفوذ الامريكي في المنطقة و تقوم بضمان عبور ناقلات النفط و مشاريع الطاقة في المنطقة، وتدخل ضمن نطاق الأمن القومي لدول التحالف الأطلسي، وهو الأمر الذي يعطي للولايات المتحدة الأمريكية الحق في استخدام القوة العسكرية للحفاظ على أمن الطاقة و مراقبة تحركات القوى النووية الروسية، ومراقبة النزاعات الإقليمية وحصر عملياتها العسكرية لمنع امتدادها لدول مجاورة، فضلًا عن استمرار الحوار بين الولايات المتحدة وحلف الناتو مع دول شرق البحر المتوسط بهدف الحفاظ على الأمن الإقليمي وضبط الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب وتسهيل عبور النفط والغاز إلى أوروبا خاصة مع دول مثل إسرائيل ومصر وتركيا ولبنان، وأيضًا استعدادًا للتدخل السريع في حال نشوب أزمات أو لمنعها لما لها من تأثير سلبي على أمن المنطقة ومصالح حلف ناتو وأوروبا ([footnoteRef:16])، ومن أبرز الأمثلة على ذلك هو تدخل الناتو بقيادة الولايات المتحدة لإسقاط النظام الليبي ودعم الحكومة الانتقالية بهدف إدخال ليبيا الى مرحلة ديمقراطية وفقًا للمصالح الأمريكية والغربية،  وفي المحافل الدولية دعمت واشنطن الحكومة الليبية ومركزة على تقديم المساعدات الفنية وإعادة بناء المؤسسات ودعم التحول الديمقراطي ([footnoteRef:17]).  [16: ()  برد رتيبة " السياسة الأمنية الامريكية في المتوسط" دفاتر السياسة والقانون, العدد الخامس عشر ( الجزائر: كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، جوان 2016) ص 538-539-540-541]  [17: () Congressional Research Service, Libya: Transition and U.S. Policy (Washington, Congressional Research Service, January 3, 2022) p 1-8] 

لكن بعد هجوم بنغازي في ايلول 2012 الذي أسفر عن مقتل السفير الأمريكي (كريستوفر ستيفنز)، شهدت السياسة الأمريكية تجاه ليبيا تحوّلًا كبيرًا واتجهت واشنطن إلى تقليص وجودها ومتابعة التطورات عن بُعد، ومنذ عام 2014 دعمت الولايات المتحدة جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي مع اتباع نهج "الانتظار والترقب" وكان التدخل الروسي في ليبيا عاملًا دفع واشنطن لمراجعة سياستها، وعادت لتؤكد دعمها لحكومة الوفاق الوطني دون تدخل مباشر، وأعربت عن قلقها من التدخلات الخارجية مثل تدخل روسيا ومرتزقة فاغنر واستمرار انقسام المؤسسات الليبية، وركزت على تأمين الموارد النفطية ومنع استغلالها كورقة ضغط من قبل روسيا التي ترى واشنطن في توسع نفوذها تهديدًا لمصالحها([footnoteRef:18])، لذلك استأنفت الولايات المتحدة نشاطها الدبلوماسي في ليبيا في إطار دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة وشمل ذلك تخصيص تمويل لإنشاء منشأة دعم دبلوماسي في طرابلس في خطوة لإعادة الانخراط المباشر بعد سنوات من الغياب وتؤكد واشنطن أن الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا هي الجهة الشرعية الوحيدة في البلاد ([footnoteRef:19]). [18: )( Nebahat Tanriverdi Yasar، Russian influence in Libya makes US rethink policy (ISTANBUL; AA، 2/12/2019) P1-2]  [19: )( Congressional Research Service، Libya and U.S Policy ( Washington، every crsreport. Congrees. Gov. October 25، 2024 ) page 1-2] 

من العوامل التي تحدد دور روسيا في منطقة شرق البحر المتوسط هو الاكتشافات الأخيرة للغاز والنفط والتي تُعد من المتغيرات الجيوسياسية المهمة التي زادت من اهتمام الولايات المتحدة بالمنطقة، فهذه الاكتشافات قادرة على تغيير قواعد اللعبة وإعادة تشكيل العلاقات والتحالفات الإقليمية، خاصة بحكم قرب الحقول من أوروبا التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، والذي يمر جزء منه عبر الأراضي التركية، وتُمثّل هذه الاكتشافات فرصة للدول الأوروبية للتخفيف من الاعتماد على الغاز الروسي إن لم يكن التخلص منه كليًا، وقد استغلت الولايات المتحدة هذه التطورات لإعادة النظر في استراتيجيتها تجاه المنطقة وحث الدول الحليفة على تصدير الغاز والنفط إلى أوروبا ومن أبرز الأمثلة على ذلك "منتدى غاز شرق المتوسط"، الذي انضمت إليه الولايات المتحدة بصفة مراقب، ورغم أنه يحمل طابعًا اقتصاديًا إلا أنه يُعد تحالفًا سياسيًا وعسكريًا غير معلن، إذ تدعم واشنطن هذا المنتدى لضمان استقرار إمدادات الطاقة وتقليل اعتماد أوروبا على الغاز الروسي كما تدعم الولايات المتحدة التحالف الثلاثي بين اليونان وقبرص وإسرائيل الذي يهدف إلى موازنة النفوذ التركي في المنطقة ويعزز التعاون في مجالي الأمن والطاقة، إضافةً إلى ذلك تشارك واشنطن أو تدعم مناورات عسكرية مشتركة، مثل المناورات بين اليونان ومصر قرب جزيرة رودوس، والشراكة الاستراتيجية بين (إسرائيل) وقبرص واليونان([footnoteRef:20]). [20: ()  يوسف عنتار " عوامل تكري س المعضلة الامنية في حوض المتوسط" مجلة العلاقات الدولية، مصدر سبق ذكره، ص 15] 

يُعد أمن الطاقة من أبرز المصالح السياسية الامريكية في المنطقة ويشمل ذلك حماية منابع النفط الكبرى وخطوط الإمداد المؤدية إليها والى حلفائها، وتسعى الولايات المتحدة إلى استغلال الموقع الاستراتيجي للمنطقة لاحتواء أي تهديد روسي محتمل في المستقبل، وذلك من خلال دعم وتعزيز العلاقات الثنائية مع دول المنطقة للحفاظ على أمن الطاقة ومواردها، كما تسعى واشنطن إلى تعزيز فرص السلام والاستقرار والحرية والديمقراطية في المنطقة حسب النهج الأمريكي وحماية مصالحها العليا وتقديم دعم غير محدود (لإسرائيل) وتؤكد الولايات المتحدة أن تحقيق هذه الأهداف يجب أن يتم تحت رعايتها لا تحت رعاية روسيا خاصة فيما يخص النفط والغاز، وهي ترفض سيطرة روسيا أو أي قوة كبرى أخرى على المعابر المائية الحيوية، مثل قناة السويس ومضيقي البوسفور والدردنيل لما لهذه الممرات من أهمية في نقل النفط والغاز خاصة من الخليج العربي إلى أوروبا، إضافةً إلى ما تزخر به المنطقة من موارد طبيعية أخرى([footnoteRef:21]). [21: )( Jon B. Alterman and Heather A. conley and other, Restoring the Mediterranean as a U.S strategic Anchor ( Washington: CENTER FOR STRATEGIC INTERNATIONAL STUDIES, MAY 2018) P 4-18] 

تُعدّ الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية و(إسرائيل) من أبرز مصادر تضارب المصالح بينها وبين روسيا، خاصة في ظل التحالفات الأمنية التي تربط روسيا بكل من سوريا وإيران إضافة إلى حزب الله اللبناني ، فهذه القوى المسلحة المعادية (لإسرائيل) كانت ترتبط بعلاقات وثيقة مع روسيا التي قدمت لها الدعم في عدة مراحل، وتكمن أهمية الشراكة الاستراتيجية مع (إسرائيل) في كونها ركيزة أساسية للاستراتيجية الأمريكية في منطقة الشرق البحر المتوسط والشرق الأوسط كلها، إذ تسعى الولايات المتحدة إلى ترسيخ(إسرائيل) كدولة ذات سيادة وهيمنة وقوة عسكرية معتبرة، وتعتمد واشنطن على إسرائيل كحليف موثوق به لتحقيق مصالحها وحمايتها باعتبارها الدولة الوحيدة التي ترى فيها استقرارًا وثقة في هذه المنطقة المضطربة([footnoteRef:22])،ومن أبرز خطواتها في هذا السياق نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وتشجيع مشاريع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي بالإضافة إلى تجميد المساعدات المقدمة للفلسطينيين([footnoteRef:23]). [22: ()  مركز ادراك للدراسات، ضم إسرائيل الى قيادة الامريكية العسكرية الوسطى ( سوريا: مركز ادراك للدراسات والاستشارات، شباط 2022) ص8-12.]  [23: ()  Arab Center for Research and Policy Studies, Trump’s Decision to Announce Jerusalem as the Capital of Israel: Motives, Implications, and Prospects ( Qatar: Arab Center for Research and Policy Studies, 2017)p 4-8 . Congressional Research Service, U.S. Killing of Qasem Soleimani: Frequently Asked Questions (( Washington, Congressional Research Service, January 13, 2020 ) P 1-4] 

ان من أبرز تعارضات المصالح والسياسة الروسية في المنطقة هي العلاقة الاستراتيجية بين تركيا والولايات المتحدة، اذ تُعد تركيا عضوًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وشريكًا مهمًا لواشنطن في منطقة شرق البحر المتوسط وتعارض الولايات المتحدة أي تقارب تركي مع روسيا معتبرة ذلك تهديدًا لتماسك الحلف، وتدعم الولايات المتحدة جهود تركيا لتنويع مصادرها وعدم الاعتماد الكلي على مشروع "السيل التركي" (TurkStream) لنقل الغاز الروسي ([footnoteRef:24]). [24: )( Galip Dalay and Daria Isachenko، Turkey’s Stakes in the Russia-NATO Rivalry( Berlin; Stiftung Wissenschaft und Politik,، 14/2/2022)p 1-3] 

وإن هناك تنسيقًا وثيقًا بين الجانبين في عدد من القضايا الإقليمية ويشمل هذا التنسيق ملفات حساسة مثل احتواء النفوذ الإيراني وأمن (إسرائيل) في المنطقة بما في ذلك احتواء نشاطات "حزب الله" في لبنان وسوريا، بالإضافة إلى التصدي لتوسّع النفوذ الروسي لا سيما في سوريا وليبیا، ورغم الخلافات التي تظهر أحيانًا بين أنقرة وواشنطن فإن العلاقات الأمنية والعسكرية بين الطرفين تظل ذات أهمية كبيرة لكليهما، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة شرق البحر المتوسط([footnoteRef:25]). [25: ()  يوسف عنتار " عوامل تكريس المعضلة الامنية في حوض المتوسط" ، مصدر سبق ذكره، ص 16] 

شهدت العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة واليونان تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، لاسيما في ظل التغيرات الجيوسياسية في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، فقد وقعت الدولتان اتفاقية تعاون دفاعي متبادل تم تمديدها لخمس سنوات، مع إمكانية استمرارها إلى أجل غير مسمى و بموجب هذه الاتفاقية حصلت الولايات المتحدة الأميركية على حق الوصول إلى أربع قواعد عسكرية استراتيجية في اليونان، بما في ذلك قاعدة سودا البحرية في جزيرة كريت وميناء ألكسندروبوليس القريب من الحدود التركية، وعدت موسكو هذه الخطوة تهديدًا مباشرًا لنفوذها في المنطقة، ووصفتها بأنها ذات طابع "عدائي لروسيا" وبسبب موقع اليونان تسعى الولايات المتحدة إلى تقليل اعتماد أوروبا على الغاز الروسي من خلال دعم مشاريع بديلة([footnoteRef:26]).  [26: )( Nektaria Stamouli، "Greece draws in the US — and edges out Russia", Belgium: politico ، February 9، 2022, Login date 1/5/2025. https://is.gd/Ey0nA8 ] 

ساهمت السياسة الأمريكية المستمرة على مدى سنوات في إضعاف النظام السوري وتهيئة الظروف التي أدت إلى سقوطه عبر مجموعة من الأدوات شملت العقوبات الاقتصادية والتنسيق مع الحلفاء الإقليميين، وقد كانت الولايات المتحدة طرفًا فاعلًا في سوريا، خصوصًا مع الأحداث التي وقعت في ايلول 2024 مع حلفائها الإقليميين, وقد أسفر سقوط نظام الأسد عن توسع نفوذ كل من تركيا و(إسرائيل) وهما من الحلفاء المقربين للولايات المتحدة، ما أدى إلى تقليص النفوذ الروسي في سوريا وإضعاف نفوذ إيران، الحليف الاستراتيجي لموسكو في المنطقة([footnoteRef:27]).   [27: ()  مركز ادراك للدراسات ، الولايات المتحدة وسورية ما بعد الأسد: الفرص والتحديات ( امارات: مركز الامارات للسياسات، 27 كانون الثاني 2024) ص 2-5] 

تُعد الولايات المتحدة من أكبر المانحين للبنان خاصة في المجالات العسكرية والإنسانية وفي عام 2023 قدمت واشنطن مساعدات بقيمة (130) مليون دولار للجيش اللبناني و(83) مليون دولار لمنظمة اليونيسف و(125) مليون دولار كمساعدات غذائية طارئة، اذ تسعى الولايات المتحدة إلى منع لبنان من الانجراف نحو محور إيران وروسيا، لا سيما بعد دعوات حزب الله للتوجّه شرقًا([footnoteRef:28]). [28: ()  فيولا فهمي، "وقف المساعدات الأمريكية.. تهديد جديد يؤدي إلى تضييق الخناق على لبنان", الولايات المتحدة الأمريكية: جسور بوست، 20 فبراير 2025, تاريخ الدخول 1/5/2025. https://is.gd/IY0Ywb ] 

تعد مصر من الدول التي تتضارب فيها المصالح الأمريكية مع المصالح الروسية، ولها دور محتمل في التأثير على السياسة الروسية في المنطقة، تقدم الولايات المتحدة الأميركية لمصر مساعدات عسكرية سنوية تبلغ (1,3) مليار دولار، فضلاً إلى مساعدات اقتصادية تُقدَّر بمئات الملايين من الدولارات ومنذ أواخر السبعينيات بلغ إجمالي ما تلقته مصر من مساعدات أمريكية نحو (76) مليار دولار ([footnoteRef:29])، وفي المقابل تمارس واشنطن ضغوطًا على القاهرة لا سيما في ما يخص تعاونها العسكري مع موسكو، اذ هددت بفرض عقوبات على خلفية صفقات تسليح مع روسيا وفي عام 2017 أقر الكونغرس الأمريكي قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات" (CAATSA) الذي يفرض عقوبات على الدول التي تشتري أسلحة روسية، وقد أدت التحذيرات الأمريكية إلى إلغاء صفقة مقاتلات "سو-35" الروسية مع مصر، فضلًا عن التمويل المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، والذي جاء نتيجة ضغوط وطلبات أمريكية، إذ تلعب هذه المساعدات دورًا أساسيًا في دعم الاقتصاد المصري ومنع انهياره،  فمنذ عام 2020 وحتى الآن بلغ إجمالي التمويلات الخليجية  بما في ذلك المساعدات المالية والمنح والاستثمارات المباشرة والقروض بدون فوائد أكثر من(35) مليار دولار([footnoteRef:30]). [29: ()  رامي عزيز، محاولات روسيا المقلقة لتأسيس نفوذها في مصر ( واشنطن: معهد الواشنطن، 24 مايو 2018) ص1]  [30: () أليكسي كليبنكوف، ترجمة: منتدى الشرق روسيا و مصر علاقة معقدة ( إسطنبول: الشرق, 24 ايلول 2019) ص 5-10] 

المطلب الثالث:  التنافس الروسي مع القوى الاوربية في المنطقة 
تُعد منطقة شرق البحر المتوسط من أهم المناطق القريبة إلى أوروبا، اذ تتنافس فيها القوى الأوروبية مع روسيا، وترتبط أوروبا بأمن هذه المنطقة ارتباطًا مباشرًا، مما يدفع الدول الاوروبية الكبرى إلى محاولة التأثير على مجريات الأزمات والأحداث فيها، بما ينسجم مع مصالحها السياسية والاقتصادية والأمنية، وأي تطور سلبي في المنطقة يُنظر إليه على أنه تهديد مباشر للأمن الأوروبي، لا سيما في ظل الوجود العسكري الروسي في سوريا وليبيا، ومنذ بداية الأزمة السورية وقفت الدول الأوروبية ضد نظام بشار الأسد، وقدمت الدعم للمعارضة وساهمت في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش، وبالتوازي كثفت جهودها لاحتواء التمدد الروسي من خلال عضويتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)([footnoteRef:31]) [31: ()  آسية بلخير، التواجد العسكري الأجنبي في حوض المتوسط، المرجع السابق، ص 9] 

يتحدد الدور الروسي في المنطقة ويُقيّد نفوذه ويُقلّص وجوده وتأثيره من خلال مجموعة من القواعد العسكرية الأوروبية والمناورات المشتركة التي تُجرى بانتظام في المنطقة، ومن أبرز هذه القواعد: قاعدة أكروتيري الجوية (RAF Akrotiri) وتقع ضمن المناطق السيادة البريطانية في غرب قبرص وتُعد من أهم القواعد الجوية البريطانية خارج المملكة المتحدة، تُستخدم لدعم العمليات في المنطقة بما في ذلك تنفيذ ضربات جوية، وقاعدة (سودا البحريةSouda Bay) وتقع في جزيرة كريت اليونانية، وتُعد من أهم القواعد البحرية التابعة لحلف الناتو في المنطقة, فضلاً عن ذلك تُنفَّذ عدة عمليات عسكرية أوروبية تُسهم في الحد من التمدد الروسي، ومنها:- عملية (أسبيدسOperation Aspides): وهي عملية بحرية أوروبية تهدف إلى حماية حرية الملاحة، بمشاركة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وعملية حارس البحر (Operation Sea Guardian) عملية مشتركة بين الناتو والاتحاد الأوروبي لتعزيز الأمن البحري من خلال المراقبة والتعاون الاستخباراتي([footnoteRef:32]). [32: () وليد محمود احمد، قبرص في الإستراتيجية الأمريكية ( الموصل: مركز دراسات الإقليمية، أيلول 2024) ص11-12. أيضاً: ماسّيميليانو بوكّوليني، "أماكن تواجد الجيش الإيطالي.. من البلطيق إلى البحر المتوسط", إيطاليا: إيطاليا نيوز، 27 يناير 2022, تاريخ الدخول1/5/20254.  https://is.gd/g27nHm . 
الشرق الأوسط، تدريبات عسكرية مشتركة بين اليونان وقبرص وإيطاليا وفرنسا في شرق المتوسط، أثينا: الشرق الأوسط، 26 أغسطس 2020،  تاريخ الدخول 11/5/2025. https://is.gd/WCXmSF
 .ANDREAS STERGIOU ' The Exceptional Case of the British Military Bases on Cyprus' Middle Eastern Studies، Vol. 51، No. 2، 285-300 (Greece; Roultledge ، 2015) p 285-286-287-296] 

من العوامل الرئيسية التي زادت التنافس الاوربي الروسي في منطقة شرق البحر المتوسط وتؤثر على نفوذ روسيا هي اكتشافات الغاز والنفط  الأخيرة في المنطقة، وبحكم القرب الجغرافي لهذه الحقول من أوروبا تمثل هذه الموارد فرصة استراتيجية للدول الأوروبية لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي وبالتالي تعزيز أمنها الطاقوي، وقد دفعت هذه التطورات الأوروبيين إلى إعادة تقييم علاقاتهم في منطقة شرق البحر المتوسط وبناء مشاريع جديدة لتصدير الغاز إلى أوروبا، ومن أبرز المبادرات في هذا السياق هو منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) الذي يضم مصر واليونان وقبرص وإسرائيل والأردن وفلسطين وإيطاليا كما انضمت الولايات المتحدة بصفة مراقب، وعلى الرغم من طبيعته الاقتصادية يُعد تحالفًا سياسيًا وعسكريًا غير معلن ويعكس تنسيقًا إقليميًا يحد من النفوذ الروسي، بالإضافة الى مشروع خط أنابيب(EastMed) الذي يهدف إلى نقل الغاز من(إسرائيل) وقبرص إلى أوروبا عبر اليونان لتقليل الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي([footnoteRef:33]). [33: ()  يوسف عنتار " عوامل تكريس المعضلة الامنية في حوض المتوسط" مصدر سبق ذكره ،  ص 15] 

ويُشكّل أي نجاح لمنتدى غاز شرق المتوسط في تزويد أوروبا بالغاز خطوة مهمة نحو تقليل الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي، وهو ما يتعارض مع الرؤية الروسية التي تقوم على استمرار النفوذ عبر التحكم بإمدادات الطاقة، ومن ناحية اخرى تحاول الدول الأوروبية إبعاد تركيا عن روسيا عبر تشجيعها على الانضمام للترتيبات القانونية والإقليمية للمنتدى، في حين تسعى روسيا إلى إبقاء الوضع متوتراً لتعطيل مشاريع التصدير البديلة، ومن أبرز التطورات هي توقيع مذكرة تفاهم في حزيران 2022 بين الاتحاد الأوروبي ومصر و(إسرائيل) لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر محطات الإسالة المصرية في دمياط و إدكو وهو ما يخدم مصالح منتدى غاز شرق المتوسط ويُسهم في تقليص هيمنة روسيا على سوق الغاز الأوروبي من خلال توفير بدائل إقليمية مدعومة من الغرب([footnoteRef:34]). [34: ()   أحمد سلطان، "مصر والاتحاد الأوروبي: التقاء المصالح المشتركة عبر بوابة أمن الطاقة", قاهرة: المرصد المصري، 16 مارس 2025, تاريخ الدخول 1/5/2025. https://marsad.ecss.com.eg/81081/ ] 

ان ما يتعارض مع السياسة الروسية في منطقة شرق البحر المتوسط هو مصالح وعمل عدد من الشركات الأوروبية المؤثرة العاملة في قطاع النفط والغاز، خاصة في ظل الاكتشافات الكبيرة للغاز التي تسهم في تعزيز أمن الطاقة الأوروبي وتنويع مصادره بعيدًا عن الاعتماد على الغاز الروسي، وازدادت أهمية المنطقة خاصة بعد الأزمة الأوكرانية، مما دفع الشركات الأوروبية إلى تكثيف استثماراتها في قطاع الطاقة أكثر من أي وقت مضى، ومن أبرز هذه الاستثمارات والمشاريع هي:- 
1. شركة بي بي (BP) البريطانية: تستثمر في قطاع الغاز الطبيعي القبرصي، إلى جانب استثماراتها الكبيرة في مصر. و اشترت 50٪ من حصة شركة "نيوميد" الإسرائيلية للإنتاج.
2. شركة توتال (Total) إنرجيز (Energies) الفرنسية: تنشط في المنطقة بالتعاون مع شركة إيني (Eni) الإيطالية في قبرص، إضافة إلى استثمارات في مصر، ضمن اتفاقيات ثلاثية تشمل مصر وقبرص، و شركة إيني  الإيطالية تُعد من أبرز الشركات الأوروبية في منطقة شرق البحر المتوسط، خاصة استثمارات هذه الشركة في مصر و خصوصا في حقل ظهر. 
3.  شركة شل (Shell) الهولندية-الفرنسية: تواصل استثماراتها ، فضلا عن وجود  شركات أمريكية مثل إكسون موبيل (Exxon Mobil)، نوبل إنرجي (Noble Energy)  وكارلايل (Carlyle) التي لديهم تنسيق كامل مع شركات الأوروبية في المنطقة، و تدعم هذه الشركات مشاريع البنية التحتية، أبرزها خط أنابيب إيست ميد (EastMed)([footnoteRef:35]). [35: ()  نور علوان، شركات الطاقة.عن الشركاء الآخرين في ثروات شرق البحر المتوسط (إسطنبول: ايلول 2019)ص 1-10.] 

تتفوق استثمارات الشركات الأوروبية في قطاع الطاقة على شركات الروسية في منطقة شرق البحر المتوسط، ووضعت حدًا حقيقيًا للتوسع الروسي، عبر صفقات كبرى ومؤثرة وفي بداية عام 2024  وفي هذا السياق أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن توقيع أكثر من (20) صفقة استثمارية بين شركات أوروبية ومصر، بقيمة تتجاوز (40) مليار يورو، كما جرى تمويل استثمارات بقيمة (7) مليارات يورو لتعزيز الوجود الأوروبي في قطاع الطاقة بمصر، و من أبرز هذه المشاريع، إعلان شركة(Deme Hyport Energy) البلجيكية عن مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر، بتكلفة إجمالية تصل إلى (24) مليار يورو على ثلاث مراحل([footnoteRef:36]). [36: ()  أورسولا فون دير لاين, " فون دير لاين تكشف عن استثمارات بأكثر من 40 مليار يورو مع مصر" , مصر: يورونيوز، 29/6/2024 تاريخ الدخول 1/5/2025. https://is.gd/KK8M8p  أورسولا فون دير لاين هي رئيسة المفوضية الأوروبية - محمود فهمي، "مصر تعزز مشروعات الطاقة الخضراء باستثمارات أوروبية.. وتوقيع اتفاقية كبرى لإنتاج الهيدروجين الأخضر" مصر: , الأسبوع، 17 تشرين الاول2024، تاريخ الدخول  /5/2025. 
https://www.elaosboa.com/1864777/ ] 

يبرز الحضور الأوروبي في لبنان ومن خلال قطاع الطاقة والبنية التحتية بشكل واضح، اذ استثمر بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) نحو(2,3)مليار يورو في لبنان، خُصص نحو نصفها لمشاريع البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك قطاعات المياه والنقل، وأما في مجال الطاقة المتجددة  قدم الاتحاد الأوروبي في عام(2022) تمويلًا بقيمة(3,7) مليون يورو لدعم مشاريع الطاقة المتجددة، ضمن خطة تهدف إلى رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في منطقة شرق البحر المتوسط إلى (30٪)من إجمالي الاستهلاك بحلول عام2030 تُظهر هذه الاستثمارات الأوروبية تنوعًا واضحًا واهتمامًا بالتنمية المستدامة بدعم كبير من مؤسسات مالية دولية، وهذا يعكس تنافساً متزايدًا بين المصالح الأوروبية والروسية في المنطقة، اذ تبدو المصالح الروسية أكثر تقليدية وتركز على النفط والغاز فقط، في حين تتجه أوروبا نحو تنويع مصادر الطاقة ودعم الابتكار الأخضر، وبشكل عام أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى إعادة رسم خريطة استثمارات الطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط، ما تسبب في تراجع نفوذ الشركات الروسية لصالح توسع الشركات الأوروبية، هذا التحول يعكس رغبة أوروبا في تعزيز أمنها الطاقوي وتقليل الاعتماد على روسيا، بمعنى أوسع أدت الأزمة الأوكرانية إلى رفع مكانة منطقة شرق البحر المتوسط كمصدر بديل للغاز الطبيعي، مما يُعزز فرص التنمية الاقتصادية في المنطقة لكنه يزيد أيضًا من التعقيدات الجيوسياسية ([footnoteRef:37]).  [37: )( European investment Bank، "Lebanon and the EIB" , Luxembourg, eibو 2024, Login date 1/5/2025. https://is.gd/Msvrn9 .  Anjana Nair، "EU Offers 3.7 Million Euros for Renewable Energy Projects in Lebanon", London, world bio market، February 4، 2022, Login date 1/5/2025.  https://is.gd/n4drti  ] 

تسعى الدول الأوروبية اقتصادياً إلى الحفاظ على هيمنتها في التجارة مع دول المنطقة شرق البحر المتوسط، كونها من أبرز مصالحها الاقتصادية، اذ تهدف هذه الاستراتيجية إلى تقليص النفوذ الروسي في المنطقة، و خير مثال على ذلك:- بلغ حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل (46,8) مليار يورو في عام(2022) مما يجعل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لإسرائيل.([footnoteRef:38])   [38: () Silvia Oggiano, "EU – Israel Relations: Between Strong Ties and Strategic Ambiguity", Rome, the new global order, 7 February, 2025 Login date 1/6/2025. https://is.gd/TWYgS2 ] 

تتضارب المصالح الروسية مع مساعي الدول الأوروبية في المحافل الدولية لدعم الحكومة الليبية، التي تعدها أوروبا حكومة شرعية منتخبة من قبل الشعب الليبي، خاصة ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وتواصل دعمها لهذه الحكومة وبينما روسيا تدعم خصمهم هذه الحكومة (خليفة حفتر)، فضلاً عن سياسة أوروبية تجاه الهجرة غير الشرعية التي تمر عبر الأراضي الليبية نحو أوروبا، وتستخدمها روسيا كورقة ضغط ضد أوروبا، وتقوم الدول الاوربية بتمويل الحكومة الليبية لتعزيز قدرتها على التصدي لهذه الظاهرة، وتعتبر هذه الدول أن إنشاء القواعد العسكرية روسية في شرق ليبيا اعمال عسكرية غير قانونية.([footnoteRef:39])  [39: ()  Jesutimilehin O. Akamo. Aude Thomas، The EU as an )In(Significant Player in Libya ( Paris; JOINT Brief، 23 November 2022) p 2-3-4-5-7 ] 

رغم الأحداث الأخيرة في سوريا سبتمبر 2024 التي أدت إلى سقوط نظام الأسد، لا تزال الشركات الأوروبية غائبة عن قطاع الطاقة السوري، وذلك بسبب السيطرة الروسية الواسعة على استثمارات السورية،  ولم تتضح آفاق النفوذ الأوروبي في هذا المجال داخل سوريا حتى اليوم ولكن الاحداث يظهر تغير المعادلة لصالح الدول الغربية، وفي ليبيا بدعم أوروبي واضح للحكومة الليبية الشرعية ويمكن للدول الأوروبية توقيع العديد من الاتفاقيات معها خاصة أن الطرف المقابل المتمثل في خليفة حفتر الذي لا يتمتع بأي شرعية دولية أو دستورية في هذا السياق، وتُعد شركة إيني (Eni) الإيطالية أكبر مستثمر أجنبي في قطاع الطاقة الليبي، و لم تنسحب حتى في أكثر الفترات اضطرابًا وتدير مشاريع رئيسية متعلقة بالغاز الطبيعي مثل حقلي (الوفاء والبحر السلام) إضافة إلى إدارتها خط أنابيب (Green stream) الذي يربط ليبيا مباشرة بإيطاليا، وقد أبرمت  ايطاليا صفقة غاز مع الحكومة الليبية في عام 2023 بقيمة (8) مليارات دولار، و تركّز الدول الأوروبية على ليبيا كمصدر بديل للطاقة، خاصة بعد حرب أوكرانيا والعقوبات الغربية على روسيا، فالأحداث الأخيرة أدت الى  بروز شركات أوروبية أخرى في ليبيا مثل (توتال إنرجي) (Total Energies) فرنسي التي عززت استثماراتها في ليبيا بعد سقوط القذافي، وتوسعت أكثر بعد حرب أوكرانيا،  (وينترشال ديا) (Wintershall Dea) ألمانية، و (ريبسول) (Repsol) إسبانية التي تدير حقل الشرارة جنوب غرب ليبيا، وأعلنت في عام2024 عن استئناف أنشطة الاستكشاف بعد توقف دام (10) سنوات و( OMV) النمساوية، وشركة(BP) بريطانية التي توقفت عن العمل بعد عام 2011  لكنها عادت في عام 2024 بالتعاون مع  (Eni) الإيطالية لتطوير مشاريع استكشاف في الصحراء الليبية([footnoteRef:40]). [40: () SAMY MAGDY، "Italy- Libya sign $8B gas deal as PM Meloni visits Tripoli", Germany: apnews، January 28، 2023, Login date 5/5/2025. https://is.gd/MyUS0v.Salma El Wardany and Hatem Mohareb، "TotalEnergies، Eni to invest billions in Libyan energy projects", Morocco ، world oil، November 22، 2021، Login date 5/5/2025. https://is.gd/wZAQb3 .- National Oil Corporation،، "Repsol Resumes Exploratory Drilling in Libya", Libya، noc، 31 Dec، 2024, Login date 5/5/2025.  https://is.gd/cA6qpo .- National Oil Corporation، "After a halt since 2014.. Eni and BP resume operations in Libya- while Repsol and OMV prepare to follow suit", Libya، noc،  26 Oct، 2024, Login date 5/5/2025. https://is.gd/cA6qpo ] 



الخاتمة:
يتضح من خلال هذا البحث أن محددات السياسة الروسية في منطقة شرق البحر المتوسط بعد عام 2011 تأثرت بتنامي دور الغرب والدول الإقليمية التي اعتمدت نهجًا براغماتيًا قائمًا على المزج بين الأدوات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية، بهدف الحد من الحضور الروسي في إحدى أكثر مناطق العالم حساسية, وقد تنوعت مسارات التنافس الروسي في المنطقة؛ فمن جهة واجهت موسكو تحديات التوازن مع قوى إقليمية كتركيا وإسرائيل، ومن جهة أخرى اصطدمت بمصالح القوى الأوروبية الساعية للحفاظ على نفوذها التاريخي, أما التنافس مع الولايات المتحدة فقد شكّل البعد الأهم، إذ جسّد صراعًا أوسع حول إعادة تشكيل النظام الدولي وموازين القوى العالمية، وقد برز ذلك بوضوح في أعقاب أحداث كانون الأول 2024 التي أظهرت تراجعًا ملموسًا في النفوذ الروسي بالمنطقة.
Conclusion:
This study demonstrates that the determinants of Russian foreign policy in the Eastern Mediterranean after 2011 have been shaped by the growing role of Western and regional powers, which adopted a pragmatic approach combining military, diplomatic, and economic tools to limit Russia’s presence in one of the world’s most sensitive regions. The trajectories of Russian competition in the area have been diverse: on the one hand, Moscow faced balancing challenges with regional powers such as Turkey and Israel, while on the other hand, it clashed with European interests seeking to preserve their historical influence. The rivalry with the United States, however, represented the most significant dimension, as it reflected a broader struggle over reshaping the international order and global power balances. This dynamic became particularly evident in the aftermath of the December 2024 events, which highlighted a tangible decline in Russia’s influence in the region
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